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التربيــة، عضــو  أصــول  أســتاذ دكتــور فــي 
التربيــة بجامعــة  هيئــة تدريســية فــي كليــة 
ــتاذ  ــر 2016، أسـ ــباط/ فبراي ــى 15 ش ــق حت دمش
ــات  ــم اللغـ ــز تعليـ ــي مركـ ــة فـ ــة العربيـ الثقافـ
الولايــات  مينســوتا،  كونكورديـــا،  بجامعـــة 
الأعمــال  مــن   .2018 عــام  منــذ  المتحــدة 
العلميــة: إشــراف علــى رســائل علميــة لدرجتــي 
ــارك  ــة، مش ــي التربي ــوراه ف ــتير والدكت الماجس
فــي وضــع أدلــة لمنظمــة اليونيســيف حــول 
الطفولــة والمراهقــة – 2004، مؤلــف لعدد من 
الكتــب الجامعيــة وغيــر الجامعيــة، منهــا: بنيــة 
الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة 
لأبنائهــا - وزارة الثقافــة 1996. التربيــة البيئيــة 
دمشــق  جامعــة  التربيــة  كليــة  والســكانية، 
ــة،  ــخصية الاجتماعي ــة الش ــة وتنمي 2009. التربي
 .2015 عمــان–الأردن،  العلمــي،  الإعصــار  دار 
كفايــة التربيــة، دار الإعصــار العلمــي، عمــان-
الأردن 2015، ومشــارك فــي تأليــف العديــد مــن 
الكتــب الأخــرى. أنجــز عشــرات البحــوث العلميــة 
المحكمــة والمنشــورة فــي مجــلات ســورية 
وعربيــة. مشــارك فــي أوراق عمــل علميــة فــي 

ريمون المعلولي مؤتمــرات عربيــة وعالميــة.

حوار مع ريمون المعلولي

أجرى الحوار: رواق ميسلون

أجرت رواق ميسلون حوارًا مع الدكتور ريمون المعلولي، وهو عضو هيئة تحريرها، وتناول الحوار مفهوم 
النضال المدني والموضوعات المتعلقة به، وتجسيداته في سورية والمنطقة العربية.

السؤال الأول: اكتسب مفهوم العمل المدني زخمًا عالميًا في العقود القليلة الماضية وخصوصًا بعد انهيار المنظومة 
وأشكاله  المدني  العمل  مفهوم  حول  كثيرة  أسئلة  تُثار  واليوم  فيها،  نظم شمولية  بسيادة  اتسمت  التي  الاشتراكية 

وإمكانياته... هل لك أن تطلعنا على دلالات هذا المفهوم، وأشكاله، ومجالات عمله؟

ــي  ــل الاجتماع ــاط أو العم ــن النش ــوع م ــو ن ــي )Civil Struggle( ه ــال المدن ــي: النض ــال المدن ــوم النض مفه
تمارســه الشــعوب أو فئــات منهــا )سياســية أو مهنيــة أو ثقافيــة وحقوقيــة أو بيئيــة...( بقصــد إحــداث تأثيــر فــي 
الســلطة أو فــي مســؤولي القطاعــات النافــذة فــي القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تمارســه عبــر وســائل 

ســلمية ومدنيــة لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة. 
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الســلمية، والمظاهــرات، والحمــلات الاجتماعيــة،  المدنــي عــادة الاحتجاجــات  النضــال  يشــمل 
ــر  ــى تغيي ــدف إل ــي ته ــطة الت ــن الأنش ــا م ــعبية، وغيره ــة الش ــي، والتعبئ ــن الاجتماع ــات، والتضام والتحالف

ــة. ــر عنفي ــرق غي ــة بط ــروف الاجتماعي ــات أو الظ ــن أو السياس القواني

يتطلــب النضــال المدنــي عــادة مناهــج منظمــة واســتراتيجيات تحريريــة لتحقيــق التغييــر. يمكــن أن يشــمل 
ــات  ــة والجمعي ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــات م ــي، والتحالف ــط السياس ــم، والضغ ــة والتعلي ــك التوعي ذل
الخيريــة، واســتخدام وســائل الإعــلام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتنظيــم الحمــلات العامــة، 

ــر. ــك الكثي ــر ذل ــي، وغي ــل التطوع ــات، والعم ــي الانتخاب ــت ف ــات، والتصوي والاعتصام

ــركات  ــائية، والح ــركات النس ــان، والح ــوق الإنس ــركات حق ــمل ح ــي تش ــال المدن ــى النض ــة عل الأمثل
ــر  ــق التغيي ــعى لتحقي ــي تس ــية الت ــركات السياس ــة، والح ــة الاجتماعي ــة للعدال ــركات الاجتماعي ــة، والح البيئي

ــلمية. ــرق س ــية بط ــة السياس ــي الأنظم ف

علــى العمــوم، يهــدف النضــال المدنــي إلــى تحقيــق التغييــر الإيجابــي فــي المجتمــع بشــكل ديمقراطــي 
وســلمي دون اللجــوء إلــى العنــف أو الاســتخدام غيــر المشــروع للقــوة.

وهناك العديد من أشكال النضال المدني نذكر منها: 
1 - الاحتجاجــات والمظاهــرات: تعــد الاحتجاجــات والمظاهــرات وســيلة شــائعة للتعبيــر عــن الرفــض أو 
ــر. يجتمــع الأشــخاص فــي مــكان عــام ويحملــون لافتــات ويتلــون هتافــات لجــذب  الدعــوة إلــى التغيي

الانتبــاه إلــى قضيتهــم.
2 - الحمــات الاجتماعيــة: تســتند إلــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام للتوعيــة بقضايــا 

معينــة وجــذب الدعــم والانضمــام إلــى الحملــة.
3 - العصيــان المدنــي: يتضمــن هــذا الشــكل مــن النضــال عــدم الامتثــال للقوانيــن أو السياســات التــي يعتبرها 

المشــاركون غيــر عادلــة أو غيــر مقبولــة. يمكــن أن يتضمــن ذلــك إضرابًــا عامًــا أو عــدم الدفــع للضرائب.
4 - التعبئــة الشــعبية: تتمثــل بتنظيــم مســيرات أو وقفــات احتجاجيــة واســعة النطــاق تشــمل عــددًا كبيــرًا مــن 

الأشــخاص.
ــة  ــأة معين ــي أو منش ــى حكوم ــام مبن ــا أم ــا أو وقوفً ــوث /جلوسً ــاركون بالمك ــوم المش ــات: يق 5 - الاعتصام

ــر عــن احتجاجهــم بشــكل ســلمي. ــة للتعبي ــة أو أممي ــة وطني ــع لهيئ تتب
6 - التصويــت والمشــاركة السياســية: يمكــن أن يتوجــه الناخبــون والناخبــات إلــى صناديــق الاقتــراع لاختيــار 
ممثليهــم أو التصويــت علــى الدســتور أو أي قوانيــن مطروحــة للتصويــت علــى مســتوى الــرأي العــام أو 

علــى مســتوى مجموعــات ســكانية: مهنية-مناطقيــة... إلــخ.
7 - الانخــراط فــي منظمــات غيــر حكوميــة: تســمح هــذه المنظمــات بتنظيــم الجهــود والعمــل المجتمعــي 

لتحقيــق التغييــر فــي مجــالات معينــة مثــل حقــوق الإنســان، والبيئــة، والتعليــم.
8 - الضغــط الدولــي: يتضمــن ذلــك اســتخدام العلاقــات الدوليــة للضغــط علــى الحكومــات أو المؤسســات 

لتحقيــق تغييــرات فــي السياســات أو فــي الســلوك.
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السؤال الثاني: في سورية، نعلم أن النظام السوري منع طوال نصف قرن أي شكل مستقل من العمل السياسي 
الثورة  قبل  المدني  النضال  السوريون  فهل مارس  قمعية،  أيديولوجيا  وارتكازه على  المدني، بحكم شموليته  أو 

السورية في آذار/ مارس 2011؟

تمثــل تجربــة النضــال المدنــي التــي خبرهــا الســوريون قبــل ثــورة آذار 2011 حالــة معياريــة، لفهــم خبرات 
شــعوب أخــرى مــرت بــذات الظــروف لناحيــة ســيطرة النظــم ذات الطبيعــة الشــمولية والاســتبدادية، وعليــه 
يمكــن عــدّ التجربــة الســورية الممتــدة مــن عــام 1958–2011 مقاربــة صائبــة لفهــم أحــوال العمــل المدنــي 

فــي البلــدان التــي ســادتها تلــك النظــم مــن الحكــم. 
ــه  ــت في ــذ 1945 امتلك ــق من ــد انطل ــام 1958  بعه ــر ع ــع مص ــدة م ــام الوح ــل قي ــورية قب ــرت س ــد م لق
رزمــة مــن القوانيــن التــي أولــت اهتمامًــا ملحوظًــا بالجمعيــات الأهليــة، كالقانــون /49/ الخــاص بتنظيــم 
ــد  ــة، وأك ــأن الأندي ــنة 1949 بش ــم /52/ لس ــون رق ــة، والقان ــات الاجتماعي ــة والمؤسس ــات الخيري الجمعي
دســتور البــلاد لعــام 1950 علــى حــق المواطنيــن بتأليــف الجمعيــات وحريتهــا، وتــلا  ذلــك صــدور قانونــي 
ــوم /199/ 1952  ــمَّ المرس ــن ثَ ــات، وم ــهار الجمعي ــراءات إش ــن  بإج ــام 1952 المتعلقي /66/ و/4/ لع
ــم  ــوم رق ــادر بالمرس ــزاب الص ــات والأح ــون الجمعي ــولًا لقان ــفي، وص ــل الكش ــة والعم ــم الرياض ــذي نظ ال

ــخ 1953. /47/ تاري
فــي عــام 1958 حدثــت انتكاســة نوعيــة علــى صعيــد التنظيمــات الأهليــة بمــا فيهــا السياســية بعــد صــدور 
القانــون رقــم /93/ الــذي ألغــى كل القوانيــن الســابقة، إضافــة إلــى لائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بالقــرار رقــم 
/1330/ تاريــخ 1958 والمرســوم التشــريعي الصــادر بتعديلــه رقــم /224/ تاريــخ 1969. مؤسسًــا لفهــم 
مختلــف لمعنــى الجمعيــات، ولعاقتهــا مــع الحكومــة، وهــو القانــون الــذي تعاملــت بموجبــه الحكومــات 

المتعاقبــة مــع المجتمــع. 
ففــي 8 آذار /مــارس1963 تــم إعــلان حالــة الطــوارئ مــع وصــول حــزب البعــث إلــى الســلطة، وبموجبــه 
ــاع  ــي الاجتم ــخاص ف ــة الأش ــى حري ــود عل ــع القي ــا: وض ــي منه ــم العرف ــعة للحاك ــلطات واس ــح س ــم من ت
والإقامــة والتنقــل والمــرور فــي أماكــن أو أوقــات معينــة، وتوقيــف المشــتبه فيهــم أو الخطريــن علــى الأمــن 

ــا والإجــازة فــي تحــري الأشــخاص والأماكــن فــي أي وقــت.  والنظــام العــام توقيفًــا احتياطيً
وقــد عــززت الحكومــات المتعاقبــة فــي ظــل ســلطة البعــث مــن ســلطاتها علــى الجمعيــات مــن خــلال 
ــة  ــاد الطلب ــائي، واتح ــام النس ــاد الع ــل الاتح ــكان، مث ــف الس ــاط مختل ــي أوس ــة ف ــادات العام ــكيل الاتح تش
ــكل  ــة ب ــل الخاص ــالات العم ــكار مج ــق احت ــا ح ــيم منحته ــن ومراس ــدرت بقواني ــد ص ــال. وق ــاد العم واتح

ــة بمختلــف أشــكالها فــي ســورية. ــاة المدني منهــا. وهكــذا تعطلــت الحي
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــهدت ســورية تغيــرات اقتصاديــة- اجتماعيــة فــي مطلــع العقــد الأول مــن 
الألفيــة الراهنــة بعــد تبنــي الدولــة سياســة اقتصــاد الســوق الاجتماعــي مــع بدايــة الخطــة الخمســية العاشــرة، 
وتقلــص دور الدولــة الاجتماعــي، فضــلًا عــن التطــورات العالميــة والإقليميــة، مــا دفــع النظــام الحاكــم إلــى 
تبنــي إطــار أكثــر مرونــة لحكمـــه التســـلطي تجلــى جزئيـــا فـــي الســماح بظهــور منظمــات المجتمـــع الأهلي 
الســـوري، بهــــدف تعويـض انســحاب الدولـــة التدريجـي مـــن الضمــان الاجتماعـي، ولكـــن مـع إبقـائها 
تحــــت وصايــــة الدولـــة وإشـــرافها. وهكــذا نمت عشــرات الجمعيــات غير الحكوميــة، وتعــددت أغراضها 
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وتوجهــت نحــو برامــج التنميــة، وتحولــت التنظيمــات غيــر الحكوميــة لأن تكــون إطــارًا محــركًا للجماهيــر 
بهــدف إشــراكها فــي العمليــة التنمويــة، ولتقديــم بعــض الخدمــات بــدلًا مــن الدولــة. وقــد أدى هــذا التطــور 
ــا  ــري. كم ــي أو الفك ــي أو السياس ــتوى الاجتماع ــى المس ــواء عل ــاع س ــذا القط ــى ه ــوء عل ــليط الض ــى تس إل
ظهــرت فــي الوقــت عينــه منظمــات دفاعيــة، تعمــل مــن أجــل دعــم الحريــات وحقــوق الإنســان والتحــول 
الديمقراطــي عملــت فــي ظــروف تقييديــة شــديدة.  فضــلًا عــن ظهــور مجموعــة مــن الجمعيــات التــي تبنــت 
أهدافًــا تربويــة وتنمويــة وصاغــت برامجهــا وأنشــطتها مؤكــدة علــى مهماتهــا فــي نشــر الوعــي وتكويــن القيــم 
ــة والســكانية، والصحيــة. اســتمر ذلــك حتــى مطلــع عــام  ــا البيئي ــة الاهتمامــات بالقضاي والاتجاهــات وتنمي

 .2011

السؤال الثالث: كيف أثرت الثورة التي اندلعت في آذار 2011 بسورية على النضال المدني، الذي مارسه نشطاء 
سوريون؟  وما أشكال النضال المدني الذي مارسوه، ومعنى الخبرات التي اكتسبوها؟ 

مــن فضائــل الثــورة علــى الســوريين - مــا وفرتــه لهــم مــن فــرص للتعلــم علــى ممارســة العمــل المدنــي 
بعــد طــول حرمــان امتــد علــى مــدى خمســين عامًــا ولــم يكــن تعلمهــم ســهلًا فقــد تعلمــوا » مــن كيســهم« 
فقــد انخرطــوا مدفوعيــن بضغــط الحاجــة لممارســة شــتى صنــوف النضــال المدنــي بمســتويات متفاوتــة مــن 

الاتقــان والاســتثمار.
ــة  ــة العطال ــن حال ــال م ــم الانتق ــت منه ــدة تطلب ــروف جدي ــي ظ ــأة ف ــهم فج ــوريون أنفس ــد الس ــد وج لق
المدنيــة إلــى حالــة الفعــل/ النضــال المدنــي ولــم يحصــل ذاك الانتقــال بيســر، ولنــا أن نتصــور أن شــعبًا وُلـِـد 
غالبيــة أبنائــه فــي الخمســين ســنة الأخيــرة، وتفتحــت أعينهــم علــى دنيــا خاليــة مــن الحيــاة السياســية والحزبية 
إلا مــن حــزبٍ واحــدٍ! شــغلت شــعاراته فضــاء ســورية، وجميــع الأجيــال كانــت ملزمــة بالمــرور فــي مــدارس 
البعــث النظاميــة وغيــر النظاميــة وأقصــد: مــدارس الطلائــع ثــم الشــبيبة واتحــاد الطــلاب، التــي تَضــخ فــي 
بة بالمناهــج التعليميــة وأنشــطتها. وفــي حياتهــم العمليــة، ولا يجــدون  عقولهــم أيديولوجيــا الحــزب، المُشــرَّ
ســوى»المنظمات الشــعبية«  و»النقابــات المهنيــة« المصوغــة وفــق مواصفــات الســلطة. مجتمــع لا تنظيمــات 
مدنيــة فيــه، ولا أحــزاب سياســية، لا انتخابــات حــرة، ولا قــدرة علــى التعبيــر. لــم يعــرف الســوريون معنــى 
ــم  ــر، ل ــد والتعبي ــوا النق ــم يتعلم ــوهة، ل ــورة مش ــا بص ــم عرضه ــية، ويت ــب المدرس ــي الكت ــاب إلا ف الانتخ

يعيشــوا خبــرات الحيــاة المدنيــة الأوليــة.
بعــد انطــلاق الثــورة بــدأ تعلــم الســوريين العمــل المدنــي فــي الميــدان مباشــرة فأخــذوا ينظمــون أنفســهم 
مــن أجــل التظاهــر، وتعلمــوا تشــكيل الشــبكات الإعلاميــة وتأســيس الاتحــادات والتنســيقيات فــي مختلــف 
ــة  ــن إقام ــوا م ــا، وتمكن ــة وإدارته ــم التطوعي ــون منظماته ــف يؤسس ــوا كي ــرى، تعلم ــدات والق ــدن والبل الم
ــة وإدارتهــا فــي أصعــب الظــروف، وشــكّلوا فــرق الإســعاف والإنقــاذ التــي تعمــل علــى  المشــافي الميداني
خطــوط القتــال وفــي مواقــع القصــف، نظمــوا حمــلات جمــع التبرعــات والمســاعدات فــي داخــل ســورية 

وخارجهــا وتوزيعهــا علــى مســتحقيها.
ــدم  ــن المه ــتطاعوا م ــا اس ــم م ــن ترمي ــوا م ــدًا، تمكن ــتثنائية ج ــن اس ــروف وأماك ــي ظ ــدارس ف ــوا الم أقام
والمخــرب منهــا درءًا للقصــف، وســاهموا فــي الإعمــار وإصــلاح المنــازل والمستشــفيات وأنشــؤوا مشــاريع 
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ــة ودور  ــاه والصــرف الصحــي فــي المناطــق المتضــررة. فضــلًا عــن تمكنهــم مــن تأســيس مراكــز بحثي المي
نشــر وجمعيــات مهنيــة بديلــة. 

السؤال الرابع: بعد الثورة السورية في آذار/ مارس 2011 ظهرت هيئات ومؤسسات مدنية متنوعة، ما تقويمك 
للمسار العامُ لها؟ وهل تعتقد أَّنها تؤسس لمجتمع مدني فاعل ومؤثر؟ 

ــي فرضتهــا  ــذ مطلــع عــام 2011 مــن ممارســة أشــكال متعــددة مــن النضــال المدن تمكــن الســوريون من
ظــروف الحــرب ومــا خلفتــه مــن كــوارث علــى الســكان. وبــرز مــن بينهــا العشــرات مــن منظمــات المجتمــع 
المدنــي، وقــد تصــدت لمجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة الإغاثيــة والتنمويــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم المســاعدة 
الإنســانية مثــل توزيــع الغــذاء وتأميــن الإســكان والرعايــة الصحيــة للســوريين المحتاجيــن، ودعــم التعليــم 
ــتطاع  ــدر المس ــال ق ــة الأطف ــن وحماي ــاء وتمكينه ــم النس ــك دع ــة وكذل ــة والاقتصادي ــاريع الاجتماعي والمش
ــع  ــة.  وم ــات الحربي ــة بالعملي ــيطرة المنخرط ــراف المس ــف الأط ــتها مختل ــي مارس ــاكات الت ــق الانته وتوثي
ذلــك واجــه عمــل المنظمــات المدنيــة تحديــات حقيقيــة كانــت ســببًا فــي ضعــف أدائهــا، وأكثــر مــن ذلــك 

كانــت ســببًا لانحــراف العديــد منهــا عــن غاياتهــا المرجــوة. أذكــر مــن تلــك العقبــات والتحديــات:  
1 - تحديــات تتصــل بالاســتقلالية والتمويــل، فغالبيــة منظمــات المجتمــع المدنــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
التمويــل الخارجــي، وهــذا يمكــن أن يؤثــر علــى اســتقلاليتها وقراراتهــا. وقــد تضطــر إلــى العمــل تحــت 
ــا  ــداف برامجه ــط أه ــا ترتب ــرًا م ــة. وكثي ــدول المانح ــة لل ــات الخارجي ــي أو السياس ــل الدول ــر التموي تأثي

بسياســات الجهــات المانحــة وبرامجهــا مــا يقلــل مــن قيمــة مــا تقــوم بــه تلــك الجمعيــات وجدواهــا.
2 - انخفــاض عوامــل الأمــان والاســتقرار بســبب النــزاع المســتمر فــي ســورية مــا يعــرض الأفــراد والمنظمات 
لخطــر فقــد الأمــان. وبالفعــل فقــد تعرضــت العديــد مــن المنظمــات وأعضائهــا للاعتقــال والتهديــدات 

والعنــف.
3 - صعوبــة وصــول المنظمــات إلــى المناطــق المتأثــرة بالنــزاع بحريــة ودون عوائــق وهــي المســتحقة للدعــم 
ــم  ــع تنقله ــرة تمن ــات كبي ــلحة تحدي ــات المس ــع والجماع ــر الواق ــلطات الأم ــرض س ــد تف ــاندة وق والمس

وتحركهــم.
ــركاء  ــة، والش ــن جه ــع م ــر الواق ــلطات الأم ــة وس ــات المختلف ــن المنظم ــيق بي ــاون والتنس ــكل التع 4 - يش
ــا نظــرًا للتشــدد الــذي تمارســه تلــك الســلطات مــن النواحــي السياســية  ــة تحديً الدولييــن مــن جهــة ثاني

ــة. ــة والأمني والتمويلي
5 - صعوبــة احتفــاظ المنظمــات العاملــة بالشــأن المدنــي باســتدامة الأنشــطة وتمويلهــا علــى المــدى البعيــد 

بســبب عــدم اليقيــن الدائــم والتغيــرات التــي تطــرأ علــى أولويــات التمويــل.
فــي مقابــل ذلــك تمــارس بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســورية مهماتهــا بجــد لتقديــم الدعــم 

والمســاعدة للمجتمــع المحلــي والمتضرريــن مــن النــزاع. 
ــع  ــات المجتم ــة جمعي ــا فتجرب ــل بعضه ــب عم ــي تصي ــات الت ــوهات والانحراف ــن التش ــم م ــى الرغ وعل
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المدنــي - وإن كانــت لا تجســد كل أشــكال العمــل المدنــي - فهــي تجربــة تســاهم فــي تراكــم خبــرات هــذا 
النــوع مــن العمــل العديــد للناشــطين المؤمنيــن بمفهــوم العمــل الطوعــي والمســتقل، والتــي ســوف تكــون 

مفيــدة فــي بنــاء رأس المــال البشــري لســورية الحديثــة.  

السؤال الخامس: ما أبرز التحديات التي يوجهها النضال المدني في ظروف العمل التي تفرضها السلطات ذات 
الطابع الشمولي؟ 

يواجــه النضــال المدنــي تحديــات كبيــرة نتيجــة للقيــود والقمــع الــذي يمارســه النظــام الحاكــم وكذلــك 
ســلطات الأمــر الواقــع ومــن التحديــات نذكــر:

ــل  ــد عم ــا يُعق ــم، م ــع والتنظي ــة التجم ــى حري ــة عل ــودًا صارم ــمولية قي ــتبدة والش ــلطات المس ــرض الس 1 - ف
ــال  ــوة واعتق ــات بالق ــق التجمع ــم تفري ــا يت ــرًا م ــيرات، فكثي ــاطات ومس ــات ونش ــم فعالي ــطاء لتنظي النش

ــاركين. المش
ــة  ــات المدني ــل المنظم ــة عم ــا مراقب ــا فيه ــي بم ــع المدن ــطة َذات الطاب ــمولية الأنش ــلطات الش ــة الس 2 - مراقب
بشــكل دقيــق. وكثيــرًا مــا تســتخدم وســائل التجســس والتحقــق الســري علــى النشــاطات المدنيــة ومعرفــة 

مــن يشــارك فيهــا.
3 - فــرض تقييــدات صارمــة علــى حريــة الصحافــة والإعــلام المســتقل. وكثيرًا مــا تقــوم بمصــادرة المطبوعات 

وحجــب المواقــع الإلكترونيــة ومضايقــة الصحفييــن والنشــطاء وقد تقــوم باعتقالهم.
ــع  ــب وقم ــرية والتعذي ــات الس ــراء التحقيق ــطاء وإج ــة النش ــالات ومضايق ــة الاعتق ــى ممارس ــوء إل 4 - اللج

ــن. ــة والمنظمي ــطة المدني الأنش
5 - إصــدار قوانيــن قمعيــة /تقييديــة تهــدف إلــى ضبــط نشــاط المنظمــات المدنيــة وتجريــم بعــض الأنشــطة 

المدنيــة.
6 - تجريم الجمعيات والمنظمات في بعض الحالات، لمنع تأسيسها وتسجيلها أو لتجريم نشاطها.

7 - القيــام بتدميــر ممتلــكات المنظمــات العاملــة بالشــأن المدنــي العــام وإغــلاق مكاتبهــا بدعــوى انتهاكاتهــا 
القانونيــة.

ــاباتها أو  ــد حس ــلال تجمي ــن خ ــي م ــع المدن ــات المجتم ــى منظم ــة عل ــوط المالي ــرض الضغ ــوء لف 8 - اللج
ــا. ــي أداء عمله ــتمرارها ف ــق اس ــا يعي ــا م ــة عليه ــب مرتفع ــرض ضرائ ف

ــر الاجتماعــي والسياســي علــى المــدى  ــا فــي تحقيــق التغيي ومــع ذلــك، فــإن العمــل المدنــي يظــل مهمً
الطويــل، حيــث يمكــن للمنظمــات والنشــطاء العمــل باســتمرار علــى تعزيــز حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 

والعدالــة فــي وجــه التحديــات.
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السؤال السادس: هل يمكن استنفاد مفهوم المجتمع المدني بمنظمات المجتمع المدني، أي هل تعتقد أن هذا 
المفهوم يمكن أن يُختزل بوجود عدد من المنظمات أم أن الأمر أعقد من ذلك خصوصًا من حيث عاقته بمفهوم 

الدولة الحديثة؟ بمعنى آخر هل يمكن بناء منظمات مجتمع مدني في ظل دول ينعدم فيها القانون؟

ــة  ــات المدني ــى الحري ــا عل ــديدة فيه ــدات ش ــرض تقيي ــم ف ــون أو يت ــا القان ــدم فيه ــي ينع ــدان الت ــي البل ف
ــن  ــح م ــروف يصب ــك الظ ــل تل ــي مث ــرًا. فف ــا كبي ــه تحديً ــي يواج ــل المدن ــإن العم ــة، ف ــات المدني والتنظيم

ــال.  ــي وفع ــكل قانون ــة بش ــات مجتمعي ــة منظم ــدًا إقام ــب ج الصع
ومــع ذلــك، يمكــن للناشــطين المدنييــن النظــر فــي عــدد مــن الأمــور التــي قــد تمكنهــم مــن القيــام بأعمــال 

مدنيــة فــي ظــل دول لا تعتــرف بالدســتور والقانــون نذكــر مثــلًا: 
ــة  ــة أممي ــن الدعــم لهــا أو مــع مؤسســات حقوقي ــة لتأمي 1 - تعــاون الناشــطين مــع بعــض المنظمــات الدولي

ــة. ــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن قيــود قانوني ــز الحريــات المدني تعمــل فــي مجــال تعزي
2 - ممارســة العمــل المدنــي ضمــن المســاحات الممكنــة، مــن خــلال دراســة القوانيــن المحليــة والمعاييــر 
ــن  ــطين م ــن الناش ــاحات تمك ــن مس ــا ع ــن خلاله ــث م ــي، والبح ــل المدن ــم العم ــي تنظ ــات الت والمتطلب

ــي قــدر المســتطاع. العمــل المدن
3 - اتخاذ تدابير السرية والأمان لحماية الأنشطة وكذلك الأعضاء من الانتهاكات الحكومية المحتملة.

4 - إيجاد سبل وقنوات تواصل سرية لتبادل المعلومات وتنظيم الأنشطة.
ــب  ــة تتطل ــة الصارم ــروف التقييدي ــل الظ ــي ظ ــة ف ــطة مدني ــة لأي أنش ــات المجتمعي ــة المنظم إن ممارس
ــه يمكــن أن يكــون أيضًــا  ــرًا، ولكن ــا كبي ــادئ حقــوق الإنســان، وقــد يكــون ذلــك تحديً ــا بمب ــا والتزامً إبداعً

ــة. ــة والديمقراطي ــق العدال ــي تحقي ــاهمة ف ــع والمس ــر الوض ــى تغيي ــل عل ــا للعم ضروريً

أن يساهم في خلق رأي عام لمجتمع مؤلف من مكونات متعددة،  المدني  للعمل  السابع: هل يمكن  السؤال 
»سورية« على سبيل المثال.؟

الــرأي العــام هــو مصطلــح يشــير إلــى جملــة الآراء والاتجاهــات والمعتقــدات التي يتشــارك فيهــا الجمهور 
بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بقضايــا معينة.

يــؤدي العمــل المدنــي دورًا بــارزًا فــي تكويــن الــرأي العــام، مــن خــلال القــوى المجتمعيــة الفاعلــة بمــا 
تضــم مــن منظمــات مجتمــع مدنــي، وأحــزاب سياســية وروابــط ونقابــات مهنيــة وعلميــة ... الــخ. 

ــرأي العــام فــي المجتمعــات التــي تضــم  ــن ال ــي بتكوي ــه النضــال المدن ــة الــدور الــذي يؤدي تتضــح أهمي
ــات:  ــدد الثقاف ــي متع ــب ديمغراف ــم بتركي ــذي يتس ــوري ال ــع الس ــال المجتم ــي ح ــا ه ــكانية كم ــات س تنويع
ديانــات وإثنيــات ومذاهــب.. والمســألة المطروحــة أمــام هــذا المجتمــع تتمثــل فــي أهميــة وجــود رأي عــام 
يعبــر / يجســد آراء الســوريين جميعًــا ومعتقداتهــم ويمكنهــم مــن العيــش معًــا أو التعايــش ف مــا بينهــم، مــع 

الاحتفــاظ بحــق ممثلــي الثقافــات المتنوعــة بســماتهم وخصائصهــم الثقافيــة.  
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يــؤدي العمــل المدنــي دوره فــي خلــق الــرأي العــام وفــق المســألة المطروحــة أعــلاه  مــن خــلال تشــجيع 
مختلــف الأطــراف علــى الانخــراط فــي حــواراتٍ دائمــة قــادرة علــى  إنتــاج تفاهمــات علــى مــا يجمعهــم مــن 
مصالــح وأهــداف وقيــم مشــتركة، ويســاعدهم علــى فهــم نقــاط تباينهــم واختلافهــم ووعيهــم  مــع إدراك أنهــا 
لــن تفســد جوهــر  العلاقــة التــي تربــط  بينهــم، وســوف تكــون المشــتركات بمنزلــة الوشــائج التــي تشــدهم 
إلــى بعضهــم، وتقــوي  قناعاتهــم بحيويــة صيغــة العيــش المشــترك، بمــا تتضمنــه مــن تفاعــلات فيهــا الأخــذ 

والعطــاء بيــن مختلــف الأطــراف الثقافيــة، ففــي مثــل هــذه الشــروط يولــد الــرأي العــام الموحــد لهــم.
ومــن بيــن قــوى العمــل المدنــي التــي تــؤدي أدوارًا حاســمة فــي خلــق الــرأي العــام تبــرز النظــم التعليميــة 
ــا  ــلال م ــن خ ــن م ــن المواطني ــترك بي ــي مش ــاء ثقاف ــق فض ــن خل ــا يمك ــن خلاله ــاح، فم ــم بالانفت ــي تتس الت
ــة  ــة والعدال ــة، والتعددي ــة الديمقراطي ــة والوطني ــم المدني ــن قي ــة م ــطتها التعليمي ــا وأنش ــر مناهجه ــره عب تنش

ــان... ــوق الإنس ــة، وحق الاجتماعي
ــي  ــات الت ــات والفعالي ــع الأخــرى مجموعــة مــن الآلي ــرز أمــام قــوى المجتم ــة، تب ــن دور التربي فضــلًا ع

ــن اســتدامته، نذكــر منهــا:   ــرأي العــام وتأمي ــد ال تســاهم فــي تولي
1 - تنشــيط الفعاليــات الهادفــة للنهــوض بتوعيــة الجمهــور ورفــع مســتواه الثقافــي عبــر توجيــه الجهــود نحــو 
ــية  ــا السياس ــل للقضاي ــم أفض ــو فه ــم نح ــة وتوجيهه ــا المهم ــاس بالقضاي ــة الن ــات وتوعي ــر المعلوم نش

ــة. والاجتماعي
2 - تنشــيط الحــوار والمناقشــة مــن خــلال تنظيــم فعاليــات ومناقشــات عامــة تجمــع بيــن مختلــف الأصــوات 

والآراء لتبــادل الأفــكار وبنــاء التوافــق.
3 - تشــجيع عمليــات التواصــل بيــن مختلــف فئــات المجتمــع: لتنشــيط التفاعــل والحــوا ف مــا بينهــا وفهــم 

قضاياهــم المشــتركة وتقديــر احتياجاتهــم وتنشــيط مشــاركتهم فــي عمليــات صنــع القــرار.
4 - اســتثمار وســائط التواصــل والإعــلام المســتقل فــي نقــل الرســائل والأفــكار والأخبــار بشــكل موضوعــي 

ومتــوازن.
5 - تنظيم فعاليات ومظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي والمطالب وجذب انتباه الجمهور.

السؤال الثامن: في ظل نقص المعرفة والخبرة بالنضال المدني لدى القطاعات الواسعة في المجتمع السوري، 
بحكم عوامل عديدة، هل يمكن لميدان التربية أن يساهم في ردم هذه الهوة؟ ما معنى التربية على النضال المدني؟ 

وما أشكال مثل هذه التربية وأهدافها ومضامينها؟ وما دورها في إعداد الأجيال للعمل المدني؟

ــم  ــن ومعرفته ــي المتعلمي ــة وع ــى تنمي ــة إل ــات الهادف ــة العملي ــي »جمل ــي ه ــل المدن ــى العم ــة عل التربي
ــترك  ــش المش ــة بالعي ــم المتصل ــات والقي ــرس الاتجاه ــه وغ ــه ومضامين ــي وأهداف ــل المدن ــات العم بغاي
والتعــاون والشــراكة وقبــول الــرأي المختلــف وحقــوق الإنســان ... وغيرهــا مــن المضاميــن المتصلــة بهــذا 
ــي  ــي ف ــل المدن ــة العم ــة لممارس ــارات اللازم ــان المه ــن  إتق ــم م ــن تمكينه ــلًا ع ــل، فض ــن العم ــوع م الن
ــى  ــجيعهم عل ــلال تش ــن خ ــخ(، م ــادي، الحي...ال ــرة ، الن ــة، الأس ــي) المدرس ــة  ف ــاة المختلف ــف الحي مواق
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المشــاركة   فــي الأنشــطة المجتمعيــة والسياســية، مثــل الانتخابــات والاحتجاجــات الســلمية، وحفــظ البيئــة 
وتنوعهــا، وتعزيــز القيــم الديمقراطيــة وحريــة التعبيــر، والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة. وتطويــر مهــارات 
ــة  ــائل الاجتماعي ــام بالمس ــز الاهتم ــة، وتعزي ــرارات الصائب ــاذ الق ــكلات واتخ ــل المش ــدي وح ــر النق التفكي
الأكثــر حساســية فــي المجتمــع مثــل التعليــم، والصحــة، والبيئــة.  تشــجيعهم علــى ممارســة العمــل التطوعــي 
فــي مختلــف المجــالات وتعزيــز التفاعــل الاجتماعــي مــن خــلال بنــاء شــبكات اجتماعيــة قويــة تســاهم فــي 

ــز التعــاون والتفاهــم بيــن أفــراد المجتمــع. تعزي
يكمــن الهــدف الرئيــس للتربيــة علــى العمــل المدنــي فــي تشــجيع الأفــراد علــى تطويــر مهــارات القيــادة 
والتعــاون وحــل المشــكلات وتبنــي قيــم المســؤولية الاجتماعيــة. هــذه القيــم والمهــارات تســاهم فــي تعزيــز 
الاســتقرار والازدهــار فــي المجتمــع وتنمــي التفاعــل الإيجابــي بيــن الأفــراد والمؤسســات لتحقيــق التغييــر 

الإيجابــي فــي المجتمــع.
تــؤدي التربيــة علــى العمــل المدنــي دورًا مهمًــا فــي تشــكيل مجتمعــات مدنيــة أكثــر تقدمًــا وتطــورًا، حيــث 

يمكــن للأفــراد المشــاركة الفعالــة فــي تحقيــق التغييــر وتعزيــز العدالــة والديمقراطيــة فــي المجتمــع.
تمــارس التربيــة علــى العمــل المدنــي وظائفهــا مــن خــلال تفاعــل أشــكال التربيــة الثلاثــة« النظاميــة وغيــر 

النظاميــة واللانظاميــة. وتحقــق أهدافهــا مــن خــلال العديــد مــن الوســائل منهــا: 
* تضميــن موضوعــات العمــل المدنــي فــي مناهــج تعليميــة متنوعــة، عبــر أســاليب متنوعــة مثــل تشــريب/
بــث تلــك الموضوعــات فــي ثنايــا عــدد مــن المقــررات التعليميــة الأكثــر قربًــا مــن تلــك الموضوعــات » 
ــوع مــن  ــر تخصيــص فصــل كامــل ومســتقل لهــذا الن ــة ...أو عب ــة والوطني ــة، والاجتماعي ــة المدني كالتربي

ــة.  ــة الصحي ــة والتربي ــة الاجتماعي الموضوعــات فــي كتــب مــواد أخــرى كالتربي
ــة مثــل حمــلات التطــوع والتبــرع بالوقــت والمــوارد  ــة المجتمعي *  تنظيــم الفعاليــات والأنشــطة الاجتماعي

ــة والمجتمــع. ــة والمشــاركة فــي مشــروعات تحســين البيئ للأعمــال الخيري
* تــؤدي التربيــة اللانظاميــة التــي يمارســها الأهــل دورًا مهمًــا فــي تعزيــز الوعــي المدنــي لــدى أطفالهــم مــن 

خــلال المناقشــات حــول القيــم والأخــلاق وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي الأنشــطة المجتمعيــة.
* ولوســائل الإعــلام دور مهــم فــي نقــل القصــص والأمثلــة الناجحــة عــن الأفــراد والجماعــات التــي تعمــل 

بجــد فــي المجتمــع المدنــي وتشــجيع الآخريــن علــى الانضمــام إلــى تلــك النمــاذج والأمثــل.
* وكــذا تــؤدي المنظمــات غيــر الحكوميــة دورهــا مــن خــلال مــا تقدمــه مــن برامــج توجيهيــة وتثقيفيــة حــول 

أهميــة العمــل المدنــي وكيفيــة المشــاركة فيــه وبخاصــة العمــل التطوعــي وقيمتــه.
ــة فــي  ــر فــي المجتمــع، وإحــداث فــروق جوهري ــي مــن التأثي ــة علــى العمــل المدن ولكــي تتمكــن التربي

ــة. ــة ملائم ــة - ثقافي ــية واجتماعي ــة سياس ــى بيئ ــاج إل ــئة، تحت الناش
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